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الفروق في الأعراض السيكوسوماتية بين معلمي أطفال 
صعوبات التعلم والتوحد

فؤاد عيد الجوالده

سه� ممدوح التل                         

كلية العلوم التربوية والنفسية - جامعة عمان العربية
عمان - الأردن

تاريخ الاستلام 08-07-2015                                   تاريخ القبول  2015-09-03

ملخص البحث:

أطفال  معلمي   بين  السيكوسوماتية  الأعراض  في  الفروق  على  التعرف  إلى  البحث  هذا  هدف 
 )44 ومعلمة: منهم )ن=  90( معلماً  البحث من )ن=  التعلم والتوحد، وتكونت عينة   صعوبات 
بالطريقة  اختيارها  تم  التوحد،  اضطراب  لذوي  معلماً   )46 و)ن=  التعلم  لذوي صعوبات  معلماً 
القصدية من المجتمع الأصلي خلال العام الدراسي )2014\2015(، وتم تطبيق مقياس الأعراض  
السيكوسوماتية  بعد التحقق من صدقه وثباته، وبعد معالجة البيانات أشارت النتائج: إلى أن مستوى 
ومستوى  متوسط،  بمستوى  جاء  التعلم  صعوبات  أطفال  معلمي  لدى  السيكوسوماتية  الأعراض 
الأعراض السيكوسوماتية لدى معلمي أطفال التوحد جاء بمستوى مرتفع، ووجود فروق ذات دلالة 
إحصائية في الأعراض السيكوسوماتية ككل لصالح معلمي ذوي اضطراب التوحد، وعدم وجود 
فروق ذات دلالة إحصائية في استجابات عينة البحث في الأعراض السيكوسوماتية تعزى لمتغير 
الجنس. ويوصي البحث الاهتمام بفئة معلمي اضطراب التوحد وتقديم الخدمات النفسية الداعمة 

لهم.

الكلمات الدالة: الأعراض السيكوسوماتية، صعوبات التعلم، التوحد، معلم.
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المقدمة:

تختلــف أنمــاط الصعوبــات التــي يعانــي منهــا الأفــراد ذوو الحاجــات الخاصــة، فمنهــا مــا يتعلــق 
بالجانــب الحســي أو الجســمي أو العقلــي أو الانفعالــي أو الاجتماعــي. وتختلــف الإعاقــة مــن فــرد 
لآخــر ضمــن الفئــة الواحــدة، ويعــد ميــدان التربيــة الخاصــة أحــد المياديــن الحديثــة التــي لاقــت 
اهتمامــاً بالــغ الأهميــة مــن قبــل المختصيــن والعامليــن فــي مختلــف المجــالات المهنيــة الأخــرى، 
وذلــك انطلاقــاً مــن الإيمــان بــأن هــذه الفئــة هــم كغيرهــم مــن أفــراد المجتمــع لهــم الحــق فــي الحيــاة 
ــروة البشــرية  ــن الث ــم جــزء م ــى أنه ــم عل ــم، والنظــر إليه ــم وإمكاناته ــتغلال قدراته ــي اس وينبغ
يجــب تنميتهــا والإفــادة منهــا إلــى أقصــى حــد ممكــن. وفــي هــذا الصــدد بذلــت الكثيــر مــن الجهــود 
ــرات ضمــن نظــام  ــارات والخب ــة لنموهــم وإكســابهم المه ــر الظــروف الملائم لمســاعدتهم وتوفي

تعليمــي يســهم فــي تكويــن وتنميــة شــخصياتهم ليكونــوا أفــراداً فاعليــن. )الجوالــده،2014(.

ويبيــن التطــور التاريخــي لسياســة وفلســفة الرعايــة فــي مجــال التربيــة الخاصــة أن هــذه الفلســفة 
ــاة العامــة بعــد  ــام إلــى تطبيــق الدمــج الكامــل فــي الحي أخــذت بالتحــول مــن ممارســة العــزل الت
إعــادة تأهيلهــم. ويمكــن ملاحظــة بدايــة هــذا التوجــه مــن خــلال شــعار الســنة الدوليــة للمعوقيــن 
ــث  ــع«، بحي ــع للجمي ــوم »مجتم ــلال مفه ــن خ ــة«،  وم ــاركة الكامل ــاواة والمش )1981( »المس
ــال  ــة حاجــات الأطف ــم وتلبي ــادي مســؤولية تعلي ــم الصــف الع ــة معل ــى مطالب ــز عل ــح التركي أصب
 .)1998 ،౫ಋالمعاقيــن، مــع توفيــر نظــم الدعــم الإداري والتنظيمــي والتدريســي لهــذا المعلــم )عبــد
ويقــوم المعلميــن بالتعــرف علــى حاجــات الأشــخاص ذوي الإعاقــة وتلبيتهــا فــي مؤسســات التربية 

الخاصــة ممــا يــؤدي  فــي وصولهــم إلــى الاســتقلالية. )نوفــل والهنــدي، 2000(.

ــم  ــوم بالموائمــة بيــن مخرجــات التعلي ــة البشــرية حيــث يق ــم مــن أهــم عناصــر التنمي ويعــد المعل
وحاجــات المتعلميــن. ومــع أن هنــاك زيــادة فــي عــدد الأشــخاص ذوي الإعاقــة الذيــن تقــدم لهــم 
الخدمــات التعليميــة والتدريبيــة، فــلا توجــد إســتراتيجية واضحــة لــدى هــذه المراكــز والمؤسســات 
فــي إيــلاء المعلــم العنايــة والاهتمــام وتلبيــة حاجاتــه وتوضيــح أدواره،  ممــا ينعكــس ســلباً علــى 
المعلميــن.  فالنظــرة لــذوي الحاجــات الخاصــة آخــذه بالتغيــر، ومســتوى الوعــي لدى أســر الأطفال 
ذوي الحاجــات الخاصــة ارتفــع، والتطــور العلمــي والتكنولوجــي ربمــا يكــون أشــد وأســرع تغيــراً 
ــع«  ــة للجمي ــوي العالمــي »التربي ــات  المؤتمــر الترب ــد دعــت توصي ــر المجتمعــات.  وق مــن تغي
الــذي عقــد عــام )1994( فــي مدينــة ســلامنكا فــي إســبانيا إلــى الالتــزام بمبــدأ التربيــة للجميــع، 

  .)Houston,1997( .وتوافــر التعليــم للجميــع ضمــن النظــام التربــوي العــادي

كمـا يؤكـد البعـض بـأن الضغـوط يمكـن أن تكـون مؤشـرات هامـة للأمـراض النفسـية والجسـمية 
التـي تكـون عليهـا حالـة الفـرد، إذ إنه عندما يتعرض الفرد بصورة مسـتمرة لحـوادث ضاغطة في 
فتـرات زمنيـة متقاربـة فـإن ذلـك يعتبر العامـل الأساسـي للإصابـة بالاضطرابات السيكوسـوماتية 
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)الرشـيدي، 1999(. وقـد زادت فـي الآونـة الأخيـرة الأبحـاث العلميـة التـي حاولـت التعرف على 
العلاقـة بيـن الجوانـب النفسـية والأعـراض المرضية الجسـدية التي يعاني منها الأفـراد، مما أظهر 
التسـاؤل حـول أثـر العوامـل النفسـية ودورهـا فـي الإسـهام فـي الإصابـة بالاعتـلالات الجسـدية، 
ومـن هنـا ظهـر الاهتمـام بالأعـراض والأمـراض الجسـدية الناتجـة عـن العوامـل النفسـية، وهـذا 
السيكوسـوماتية )Psychosomatic Disorders(. ويعـد  أسـم الاضطرابـات  أطلـق عليـه  مـا 
لاشـمان )Lachman ,1972( أول مـن أطلـق مصطلـح الاضطرابـات السيكوسـوماتية للإشـارة 
إلـى الاضطرابـات الجسـدية )Organic Disorders( الناشـئة عـن التعـرض للظـروف النفسـية 
الأول  قسـمين  إلـى  تقسـيم مصطلـح سيكوسـوماتية  النفسـي  ويمكـن  والتوتـر والضغـط  كالقلـق 
سـيكو )Psycho( ويشـير إلـى النفـس  وسـوماتيك )Somatic( وتشـير إلـى الجسـد، ويعـرف          
)الـزراد ، 2000( الاضطرابـات السيكوسـوماتية  باعتبارهـا تلـك الأعـراض والأمـراض التـي 
تصيـب بعـض أجهـزة الجسـم ووظائفـه، وتكـون علـى درجـة مـن الشـدة والخطـورة بحيـث تقـاوم 

أشـكال العـلاج الطبـي المعروفـة.

مشكلة البحث:  

توجد علاقة متشـابكة يصعب فصلها بين العوامل الجسـدية والنفسية والمحتويات النفسية والجسدية 
بشـكل كبيـر، وضمـن المجـال نفسـه تـرى سـاندرا ودايفـد )Sandra & Diavid, 1994( وجـود 
علاقـة بيـن العوامـل النفسـية والأعـراض الجسـدية المرضيـة مـن خـلال تعـرض الفـرد للضغوط 
النفسـية. وعلـى الرغـم مـن عـدم وجود دليل علـى أن الضغوط الشـخصية لمعلمـي التربية الخاصة 
تختلـف عـن الضغـوط المهنيـة للمعلميـن العادييـن إلا أن الضغـوط البيئيـة تختلـف؛ لأن معلمـي 
التربيـة الخاصـة يفتـرض أنهـم يتعرضـون إلـى ضغوط أشـد ترجع إلـى طبيعة العمل والمشـكلات 
المرتبطـة بالأطفـال ذوي الحجـات الخاصـة؛ وذلـك لأن العمـل مـع أطفال لديهم مشـكلات جسـمية 
ف على  أو اجتماعيـة يعـد ضاغطـاً بحـد ذاتـه. )الكخـن، 1997(. وتتبلور مشـكلة  البحث فـي التعرُّ

الفـروق فـي الأعـراض السيكوسـوماتية بيـن معلمـي  أطفـال صعوبات التعلـم والتوحد.

وتكمن مشكلة البحث بالإجابة عن الأسئلة الآتية:

ما مستوى الأعراض السيكوسوماتية لدى معلمي أطفال صعوبات التعلم؟. 1

ما مستوى الأعراض السيكوسوماتية لدى معلمي أطفال التوحد؟. 2

هــل توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة )αو = 0.05( فــي الأعــراض . 3
ــم والتوحــد؟ السيكوســوماتية بيــن معلمــي أطفــال صعوبــات التعل

هــل توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة )αو = 0.05( فــي الأعــراض . 4
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السيكوســوماتية بيــن معلمــي أطفــال صعوبــات التعلــم والتوحــد تبعــاً لجنــس المعلــم؟

أهداف البحث:

تحديد مستوى الأعراض السيكوسوماتية لدى معلمي أطفال صعوبات التعلم.. 1

تحديد مستوى الأعراض السيكوسوماتية لدى معلمي أطفال التوحد.. 2

دراســة الفــروق فــي الأعــراض السيكوســوماتية بيــن معلمــي أطفــال صعوبــات التعلــم . 3
والتوحــد.

دراســة الفــروق فــي الأعــراض السيكوســوماتية بيــن معلمــي أطفــال صعوبــات التعلــم . 4
ــم. ــس المعل ــاً لجن ــد تبع والتوح

أهمية البحث:

ــا  ــي منه ــي يعان ــوماتية الت ــراض السيكوس ــتوى الأع ــة مس ــي معرف ــة ف ــة النظري ــور الأهمي تتبل
معلمــو الأطفــال ذوي صعوبــات التعلــم واضطــراب التوحــد، ويمكّــن لصانعــي القــرار فــي وزارة 
ــم  ــم الاســتفادة فــي معرفــة أحــوال المعلميــن واتجاهاتهــم نحــو أعمالهــم، حتــى يت ــة والتعلي التربي
ــة  ــول المناســبة والممكن ــم ووضــع الحل ــط بشــكل أفضــل لتحســين أوضاعه ــى التخطي العمــل عل
ــم البرامــج  لمســببات الأعــراض الجســمية والنفســية )السيكوســوماتية( لديهــم. كمــا يمكــن تصمي
الإرشــادية المناســبة للعامليــن فــي الميــدان مــن خــلال إســهام نتائــج البحــث فــي معرفــة مســتوى 
ــد،    ــراب التوح ــم واضط ــات التعل ــال ذوي صعوب ــي الأطف ــوماتية لمعلم ــات السيكوس الاضطراب
وتبــدو الأهميــة  العمليــة فــي إمكانيــة اســتخدام نتائــج هــذا البحــث وتوظيفهــا فــي مجــال التدريــب 
وإعــداد معلمــي التربيــة الخاصــة قبــل الخدمــة وأثنائهــا، وتوجيــه أنظــار المعلميــن فــي تحقيــق فهــم 
أعمــق للظاهــرة والبحــث عــن ســبل للتخفيــف منهــا ممــا قــد يصيبهــم مــن ضغــوط واضطرابــات 
ــة  ــي النهــوض بالرســالة التربوي ــال للإســهام ف ــة مــن الأطف ــم مــع هــذه الفئ نفســية جــراء تعامله
ــاس  ــداد مقي ــة بإع ــن الأهمي ــا تكم ــع. كم ــي بالمجتم ــى التعاط ــادر عل ــل ق ــاء جي ــة، وبن والتعليمي

للأعــراض السيكوســوماتية. 
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حدود البحث ومحدداته:

يتحدد البحث الحالي فيما يأتي:

الحدود البشرية: اقتصر هذا البحث على معلمي صعوبات التعلم وذوي إضطراب التوحد. 

الحدود المكانية: مدارس ومراكز التربية الخاصة في إربد.

الحدود الزمانية: تم تطبيق البحث في الفصل الدراسي الثاني من عام 2014\ 2015. 

أمــا محــددات البحــث فهــي: مــدى صــدق وثبــات الأداة المســتخدمة فيــه والتــي تــم إعدادهــا مــن 
ــات الأطفــال ذوي  ــة اســتجابة أفــراد البحــث مــن المعلميــن ومعلم لــدن الباحثيــن. وموضوعي
ــم  ــم واضطــراب التوحــد، ومــدى تمثيــل العينــة لمجتمعهــا، وتحــدد إمكانيــة تعمي صعوبــات التعل

ــراد البحــث فقــط. ــة لأف ــات المماثل ــى العين ــج البحــث عل نتائ

تحديد مصطلحات البحث:

الجســمية  والأعــراض  الاضطرابــات  عــن  عبــارة  هـــــي  السيكوســوماتية:  الأعــراض 
والفســيولوجية الناتجــة عــن تعــرض الفــرد لمواقــف الضغــط النفســي المتكــررة والشــديدة )ســوين، 
1979(. وتعــرف إجرائيــاً بالدرجــة التــي يحصــل عليهــا المعلــم علــى فقــرات مقيــاس الأعــراض 

ــذا البحــث. ــان لأغــراض ه ــده الباحث ــذي أع ــوماتية وال السيكوس

ــد: هــم الأشــخاص مــن الذكــور  ــم وذوي اضطــراب التوّحّ ــات التعل ــال ذوي صعوب معلمــو الأطف
ــي  ــد  ف ــراب التوّحّ ــم وذوي اضط ــات التعل ــال ذوي صعوب ــع الأطف ــون م ــن يعمل ــاث الذي والإن
عمــر )10ـ14عامــاً( ويقدمــون لهــم الخدمــات التعليميــة والتدريبيــة خــلال العام الدراســي )2014\ 

.)2015

الطلبـة ذوو صعوبـات التعلـم: »هـم الطلبـة الذيـن يظُهـرون اضطرابـات فـي واحـدة أو أكثـر مـن 
العمليـات النفسـية الأساسـية التـي تتضمـن فهم واسـتعمال اللغة المكتوبـة أو اللغـة المنطوقة، والتي 
تبـدو فـي اضطرابـات السـمع والتفكيـر والـكلام، والقـراءة والتهجئـة والحسـاب، والتـي تعـود إلـى 
أسـباب تتعلـق بإصابـة الدمـاغ البسـيطة الوظيفيـة، ولكنهـا لا تعـود إلـى أسـباب تتعلـق بالإعاقـة 

العقليـة، أو السـمعية أو البصريـة أو غيرهـا مـن الإعاقـات« )الروسـان، 2001، ص203(. 

ــة الطــبّ  ــع الصــادر عــن جمعيّ ــيّ الراب ــيّ الأمريك ــل الإحصائ ــد: عــرف الدّلي اضطــراب التوّحّ
ــه اضطــراب نمائــيّ شــامل  ــة المشــار إليــه فــي )الإمــام والجوالــده، 2010( بأنّ النفســيّ الأمريكيّ
ــة  ــة الكليّّ ــن المجموع ــة م ــة فرعيّ ــر فئ ــل، ويعتب ــاديّ للطف ــوّ الع ــي النم ــراف ف ــى انح ــؤدّي إل ي
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المتمثلّــة بالاضطرابــات النمائيـّـة الشــاملة التّــي تتضمّــن: اضطــراب التوّحّــد، متلازمــة إســبرجر، 
متلازمــة ريــت، اضطــراب التفــكّك أو الانحــلال الطفولــيّ، والاضطــراب النمائــيّ الشــامل غيــر 
المحــدّد. ويعــرّف ذوو اضطــراب التوّحّــد بأنهّــم الأفــراد المســجّلون فــي مراكــز التربيــة الخاصّــة 
التابعــة لمحافظــة إربــد، الذّيــن تــمّ تشــخيصهم  رســمياً بأنهّــم يعانــون مــن اضطــراب التوّحّــد وفــق 

مــا تشــير إليــه ســجلات هــذه المراكــز.

الخلفية النظرية:

ــة،  ــات أكاديمي ــا صعوب ــى باعتباره ــة الأول ــم بالدرج ــات التعل ــت صعوب ــم: عرف ــات التعل صعوب
ــالات  ــاوز المج ــاد تتج ــار وأبع ــم ذات آث ــات التعل ــرون أن صعوب ــن ي ــن المربي ــد م إلا أن العدي
ــات الســلوك  ــى مشــكلات وصعوب ــام إل ــك، يجــب أن يتجــه الاهتم ــن ذل ــاً م ــة، وانطلاق الأكاديمي
الاجتماعــي والانفعالــي، حيــث لا يكفــي التعامــل مــع الصعوبــات الأكاديميــة بمعــزل عــن 

.)Hallahan & Kauffman, 2000( والانفعاليــة.  الاجتماعيــة  المشــكلات 

ــرر  ــي تتك ــلوك الت ــاف الس ــن أصن ــة واســعة م ــم مجموع ــات التعل ــال ذوو صعوب ــر الأطف ويظه
فــي العديــد مــن المواقــف التعليميــة والاجتماعيــة، ولكنهــا لا تظهــر جميعهــا علــى طفــل بعينــه، 
والتــي يمكــن للمعلــم أو الأهــل ملاحظتهــا بدقــة عنــد مراقبتهــم فــي المواقــف المتنوعــة والمتكــررة.  
ومــن هــذه الأصنــاف :اضطرابــات فــي الإصغــاء، الحركــة الزائــدة وتشــتت الانتبــاه، الاندفاعيــة 
ــر،  ــي التفكي ــات ف ــرة، صعوب ــي الذاك ــات ف ــفوي(، صعوب ــي التعبير)الش ــات ف ــور، صعوب والته
صعوبــات فــي فهــم التعليمــات، صعوبــات فــي الإدراك العــام واضطــراب المفاهيــم، صعوبــات 

.)Lerner, 2000( فــي العضــلات الدقيقــة، عــدم ثبــات الســلوك

التوحــد: يعــد التوحــد )Autism( مــن أكثــر الاضطرابــات النمائيــة تأثيــراً فــي المجــالات الرئيســة 
للقــدرات الوظيفيــة، حيــث جــذب الاضطــراب التوحــدي اهتمــام الأخصائييــن والباحثيــن النفســيين.  
ولا تقتصــر أســباب هــذا الاضطــراب المحيـّـر علــى ســبب منفــرد فأســبابه متعــددة، ولا يــزال هــذا 
الاضطــراب مثيــراً للجــدل مــن حيــث تشــخيصه وأســبابه وأســاليب علاجــه، فهــو اضطــراب غيــر 
قابــل للتنبــؤ بــه، وتؤثــر المشــكلات الناتجــة عــن وجــود هــذا الاضطــراب علــى المحيطيــن، كمــا 
أنهــا تعكــس التأثيــرات الناتجــة عــن الضغــط النفســي علــى صعوبــة وعــدم قــدرة الآبــاء والمعلميــن 

علــى إشــباع وتلبيــة حاجــات مرتبطــة بتربيــة الأطفــال التوحدييــن. )الزريقــات، 2004 (.

 :Psychosomatic symptoms الأعراض السيكوسوماتية

تعــرف الاضطرابــات السيكوســوماتية بأنهــا »اضطرابــات جســمية موضوعيــة ذات أســاس 
وأصــل نفســي وتصيــب المناطــق والأعضــاء التــي يتحكــم فيهــا الجهــاز العصبــي الذاتــي« . ويهتــم 
ــات   ــذه الاضطراب ــاً خاصــاً به الطــب السيكوســوماتي )Medicine )Psychosomatic اهتمام
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)زهــران، 1997، ص 469(. والتفســير الســيكولوجي للاضطرابــات السيكوســوماتية يقــوم علــى 
ــم التعبيــر  ــم يت أســاس أنهــا تعبيــر عــن طاقــة حبيســة غيــر مُشــبعة، أو تعبيــر عــام عــن توتــر ل
عنــه بالوســائل المباشــرة وهــي أشــبه بالأعــراض العصابيــة وإن اتخــذت صــورة التعبير الجســمي. 
كمــا أن الأفــراد الذيــن يصُابــون بمثــل تلــك الاضطرابــات قــد يكونــون مهيئيــن أكثــر مــن غيرهــم 
للتعبيــر الجســمي عــن التعبيــر الســلوكي. وقــد يكــون لهــذه الأعــراض دور رمــزي، أي أن إصابــة 
ــذا  ــة ه ــى أن وظيف ــود إل ــا يع ــدر م ــي بق ــه التكوين ــى ضعف ــود إل ــي الجســم لا يع ــن ف عضــو معي
العضــو لهــا علاقــة بالموقــف الإحباطــي الــذي ســبب هــذه الاضطرابــات مثــل: أزمــة الربــو عنــد 
الفــرد قــد تعُبــر عــن نــداء مكتــوم لــلأم عندمــا يجــد انصرافــاً مــن جانبهــا عنــه. )إبراهيــم، 1992(.

ويأتـي الانفعـال النفسـي اسـتجابة متكاملـة للفـرد ينجم عنهـا تغيـرات وجدانية مركبـة وتغيرات في 
وظائـف أعضـاء الجسـم تشـمل الجهاز العصبي والعضلي والحشـوي، والغـدي والدموع ولا يوجد 
لنـوع الانفعـال )القلـق أو الفـرح( اضطـراب فيزيولوجـي معيـن مقابـل هـذا النـوع مـن الانفعـال.  
ويرجـع ظهـور الاضطرابـات الجسـمية الناتجـة عـن الأسـباب الانفعاليـة عندمـا يحـدث اختـلال 
فـي التـوازن الهميوسـتازي لجسـم الإنسـان فيضطـرب نتيجـة المؤثـرات النفسـية والانفعاليـة التـي 
يتعـرض لهـا، وحسـب طبيعـة هـذه المؤثـرات ودرجتهـا يحـدث الخلـل في التـوازن الهميوسـتازي 
للجسـم. وتقـوم الأجهـزة الفيزيولوجيـة كالقلـب والمعـدة والعضـلات بمجموعـة مـن ردود الأفعـال 
غيـر السـوية تبـدو على شـكل اضطرابـات جسـمية، أو أمراض بفعـل الجهاز العصبي السـمبتاوي 
الـذي يهيـئ الإنسـان للاسـتجابة الدفاعيـة بمجموعـة مـن ردود الأفعـال الضروريـة نتيجـة الضغط 

النفسـي؛ فينشـأ الاضطـراب السيكوسـوماتي. )الحـاج، 1996(.  

كمـا تعـد الأعـراض السيكوسـوماتية اضطرابـات جسـمية ذات طبيعة لا يمكن تقديرهـا دون النظر 
لأشـكال المشـكلات الانفعاليـة أي الأحـداث النفسـية التـي لا يمكـن الاسـتغناء عـن دراسـتها إلـى 
جانـب الاضطرابـات الجسـمية. ويمكـن فـي ضـوء هـذا التعريـف أن تسـتبعد كل أشـكال الذهـان 
فـي أي مـن الأجهـزة   )Dysfunction( الوظائـف فـي  والعصـاب حيـث لا تتضمـن أي خلـل 
الجسـمية. أمـا عـن الأعـراض الجسـمية فـي حـالات الهسـتيريا فإنهـا شـيء آخـر وبالرغـم مـن أن 
تسـمية سيكوسـوماتية قـد تشـمل اضطرابـات الأعضـاء فـي حـالات الأعـراض الهسـتيرية إلا أن 
الفـرق بينهمـا أن سـوء التوافـق المزمـن فـي حـالات الأعـراض السيكوسـوماتية يكون هـو العملية 
الأوليـة وتكـون الأعـراض الجسـمية المرضيـة أو الخلـل فـي وظيفـة جهـاز هـي النتيجـة النهائيـة، 
فشـلل الـذراع مثـلاً عرض جسـمي ولكنه يختلف عـن الأعراض السيكوسـوماتية في أن الأعراض 
الهسـتيرية تختلـف تمامـاً عـن تلـك الأعـراض التـي تنشـأ عن إصابـة الجهـاز العصبـي المركزي، 
حيـث نجـد أن الأعـراض الهسـتيرية تصيـب الوظائـف الإداريـة كحركـة الأطـراف أو العمليـات 

الإدراكيـة كالأبصـار أو الأحبـال الصوتيـة. )السـرطاوي والصمـادي:1996(.
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وضمن هذا المجال يشير سبيري )Sperry, 1987( إلى أن الاضطرابات السيكوسوماتية عبارة 
عن الأمراض العضوية المسببة بفعل العوامل والمتغيرات النفسية. أما )عبد المعطي،2003( فأورد 
تعريفاً  للاضطرابات  السيكوسوماتية لميلون وميلون )Millon & Millon( بأنها الاضطرابات 
والأعراض الجسمية الناتجة عن عدم قدرة الفرد على تجنب المشكلات والضغوط النفسية. وقد أشار 
 Diagnostic Statistical Manual for( الدليل التشخيصي الرابع المعدل للاضطرابات النفسية
Mental Desease-VI.DSM-VI,TR2000( إلى الاضطرابات السيكوسوماتية تحت عنوان 
الحالات الأخرى التي تستدعي الانتباه العلاجي الطبي. وقد ذكر عدد من المعايير التشخيصية التي 

لابد من توافرها للحكم على الاضطرابات السيكوسوماتية ومنها:

أولاً: وجــود خلــل طبــي أو جســدي تــم تشــخيصه بشــكل واضــح بالوســائل الآتيــة: تأثيــر العوامــل 
النفســية فــي ســير المــرض أو الاضطــراب، ممــا يزيــد مــن معانــاة المريــض الجســدية، وتداخــل 
واضــح بيــن العوامــل النفســية مــع أثــر العــلاج الــذي تــم وصفــه، وتقــود العوامــل النفســية إلــى 
تعــرض الفــرد لمخاطــر صحيــة إضافيــة ، وتقــود الاســتجابات وردود الفعــل الفســيولوجية 

ــة. ــة الطبي ــادة الأعــراض الخاصــة بالحال بالعوامــل النفســية إلــى زي

ثانيــاً: أن يتصــف الاضطــراب السيكوســوماتي عــن غيــره مــن الاضطرابــات الأخــرى بالآتــي: 
وجــود اضطــراب انفعالــي كعامــل مســبب، وترتبــط بعــض الحــالات بنمــط معيــن مــن الشــخصية، 
ــف  ــد مختل ــد توج ــاً، وق ــاً ملحوظ ــين اختلاف ــن الجنس ــات بي ــذه الاضطراب ــة به ــف الإصاب وتختل
ــس  ــة بنف ــي للإصاب ــخ عائل ــد تاري ــا يوج ــاً م ــد، وغالب ــرد الواح ــدى الف ــى ل ــراض أو تتتال الأع
الاضطــراب أو مــا شــابهه، ويميــل الاضطــراب لاتخــاذ مراحــل مختلفــة )شــقير: 2002 ، 29(.  
ــار  ــم اعتب ــرد ت ــب الجســدية للف ــي الجوان ــن والواضــح للعوامــل النفســية ف ــر المتباي ونظــراً للتأثي
تلــك المتغيــرات والعوامــل النفســية عوامــل خطــورة لمــدى واســع مــن الأمــراض الجســدية الحــادة 

ــب والســرطان. )ياســين، 1988(. ــة كأمــراض القل والمزمن

أســباب الاضطرابــات السيكوســوماتية: لاشــك أن العوامــل النفســية والاحباطــات المتراكمــة 
والتوتــرات الانفعاليــة المســتمرة تكمــن وراء هــذه الاضطرابــات، كذلــك الكبــت الانفعالــي 
وخاصــة كبــت الغضــب المرتبــط بنقــص القــوة والقــدرة والعــدوان المكبــوت، والشــعور الطويــل 
بالظلــم وتحويــل التوتــر داخليــاً وتســلطه علــى عضــو ضعيــف، والقلــق الشــامل المســتمر خاصــة 
عندمــا يوجــد حائــل دون التعبيــر اللغــوي أو النفســي الحركــي والحــزن العميــق علــى الطــلاق أو 
ــات الأســرية،  ــة والخلاف ــات الاجتماعي ــة واضطــراب العلاق ــر الواقعي ــات غي الفشــل، والطموح

ــزة ، 1979(. ــة. )حم وعــدم الســعادة الزوجي
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الدراسات السابقة:

فيما يلي عرض لأهم الدراسات السابقة مرتبة من الأحدث للأقدم:

هدفــت دراســة )مريســات، 2013( التعــرف علــى الاحتــراق النفســي لــدى معلمــي أطفــال ذوي 
تشــتت الانتبــاه والحركــة الزائــدة وعلاقتــه بالأعــراض السيكوســوماتية. وتكونــت عينــة  البحــث 
مــن )86( معلمــاً ومعلمــة، وتــم اختيارهــا بالطريقــة القصديــة مــن المجتمــع الأصلــي، وتــم تطبيــق 
ــوماتية  ــة والسيكوس ــات العصابي ــل للاضطراب ــة كورن ــاس قائم ــي ومقي ــراق النفس ــاس الاحت مقي
- بعــد التعديــل-، وقــد جــرى التحقــق مــن صدقهمــا وثباتهمــا، وبعــد معالجــة البيانــات إحصائيــاً 
ــا  ــن كم ــدى المعلمي ــت متوســطة ل ــراق النفســي كان ــى أن درجــة الاحت ــج البحــث إل أشــارت نتائ
أشــارت النتائــج أن درجــة الأعــراض السيكوســوماتية جــاءت مرتفعــة فــي مجــالات الســمع 
ــاءت  ــالات ج ــة المج ــي بقي ــي، وف ــي والهضم ــاز التنفس ــة، والجه ــراض البولي ــر، والأع والبص
متوســطة بالإضافــة إلــى ذلــك دلــت النتائــج إلــى وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة فــي الاحتــراق 
النفســي تبعــاً لمتغيــر الجنــس لصالــح )الإنــاث(، كمــا دلــت النتائــج لوجــود علاقــة طرديــة بيــن 

ــراق النفســي والأعــراض السيكوســوماتية. مســتويات الاحت

وقــام )الأســود وجعفــور، 2010( بدراســة هدفــت التعــرف علــى مــدى انتشــار الأمــراض 
السيكوســوماتية لــدى معلمــي المرحلــة الثانويــة فــي الجزائــر، وتكونــت عينــة البحــث مــن 
)160( معلمــاً ومعلمــة مــن معلمــي المرحلــة الثانويــة فــي منطقــة يقــرت. حيــث اعتمــد الباحثــان 
علــى المنهــج الوصفــي الاستكشــافي واســتخُدمت أداة واحــدة لجمــع البيانــات هــي اختبــار يقيــس 
ــرة  ــى )27( فق ــوي عل ــذي يحت ــد الرحمــن عيســوي ال الأمــراض السيكوســوماتية مــن إعــداد عب
ــراض  ــن الأم ــة م ــبة عالي ــود نس ــى وج ــة إل ــت الدراس ــم أو لا. وتوصل ــه بنع ــة علي ــم الإجاب يت
ــة  ــروق ذات دلال ــد ف ــم توج ــة الدارســة، ول ــة عين ــة الثانوي ــي المرحل ــدى معلم السيكوســوماتية ل
إحصائيــة فــي المعانــاة مــن الأمــراض السيكوســوماتية تعــزى للجنــس وللمــادة التعليميــة المدرســة 

ــة العمــل. ــم وبيئ ــي التعلي ــرة ف ولعامــل الخب

وفــي دراســة جيــن ويونــغ وتانــغ ولــو )Jin; Yeung; Tang & Low, 2008( والتــي هدفــت 
معرفــة  العلاقــة بيــن بعــض الأعــراض السيكوســوماتية شــيوعاً ومصــادر التوتــر فــي المعلميــن 
هونــغ كونــغ. وبلغــت عينــة الدراســة )261( معلمــاً: منهــم )134 ذكــر و 127 أنثــى( مــن )13( 
مدرســة ثانويــة فــي مناطــق مختلفــة مــن هونــغ كونــغ وتــم اســتخدام أداة لقيــاس الضغــط النفســي 
وأداة لقيــاس الأعــراض السيكوســوماتية، وأظهــرت النتائــج وجــود علاقــة إيجابيــة بيــن ارتفــاع 
مســتوى الضغــط النفســي وارتفــاع مســتوى الأعــراض السيكوســوماتية بنــاءً علــى أبعــاد المقيــاس 
ــط مباشــرة  ــي ترتب ــغ الت ــغ كون ــي هون ــن ف ــي يعيشــها المعلمي ــل الت ــادة عــبء العم ــة بزي المتمثل
ــض  ــة بخف ــت الدراس ــة. وأوص ــم الصحي ــن ظروفه ــل م ــذي يقل ــي ال ــس اليوم ــن التدري بالروتي
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النســبة بيــن المعلــم إلــى الطالــب مــن خــلال اعتمــاد صفــوف  أصغــر، وزيــادة أعــداد المعلميــن، 
وإعــادة صياغــة ممارســة التدريــس. وإدراج برامــج إدارة الإجهــاد لــكل مــن المتدربيــن والمعلميــن 

أثنــاء الخدمــة. 

وبيــن )العازمــي،2007( فــي دراســته التــي  هدفــت بحــث العلاقــة بيــن العنــف الأســري 
ــت،  ــة الكوي ــي دول ــة ف ــدارس الثانوي ــة الم ــن طلب ــة م ــدى عين ــوماتية ل ــات السيكوس والاضطراب
ــة الصفــوف العاشــر والحــادي عشــر  ــة مــن طلب ــبٍ وطالب ــى )300( طال واشــتملت الدراســة عل
والثانــي عشــر بالمرحلــة الثانويــة، تــم اختيارهــم عشــوائياً مــن خــلال العينــة العشــوائية الطبقيــة، 
وتــم الاعتمــاد علــى أداة العنــف الأســري، بالإضافــة إلــى اســتخدام مقيــاس الاضطرابــات 
السيكوســوماتية. وقــد أظهــرت النتائــج وجــود ارتبــاط طــردي بين العنــف الأســري والاضطرابات 
ــي  ــة ف ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــود ف ــى وج ــة إل ــة، بالإضاف ــة الدراس ــدى عين ــوماتية ل السيكوس
العنــف الأســري والاضطرابــات السيكوســوماتية تبعــاً لمتغيــر الجنــس ولصالــح الذكــور، وعــدم 
ــاً  ــات السيكوســوماتية تبع ــف الأســري والاضطراب ــي العن ــة ف ــة إحصائي ــروق ذات دلال وجــود ف
للمســتوى الدراســي للطالــب، وقــد أوصــت الدراســة بضــرورة تعميــم نتائجهــا علــى المؤسســات 
ذات العلاقــة لتأكيــد الــدور الســلبي الــذي يلعبــه العنــف الأســري بالتأثيــر فــي المتغيــرات النفســية 

ــة.  والجســدية للطلب

وأجــرى مودشــتاين ورومــان وتينــا  )Modestin; Roman & Tina, 2005(  دراســة حاولــت 
التعــرف علــى العلاقــة بيــن تعــرض الأطفــال لخبــرات العنــف الأســري وما تشــتمله مــن العيش في 
الأســر المفككــة والأســر غيــر الوظيفيــة والعنــف الأســري المباشــر والإســاءة  الجنســية للأطفــال 
ــد  ــات السيكوســوماتية، وق ــل الاضطراب ــات الجســدية والفســيولوجية مث ــن الاضطراب ــد م والعدي
اشــتملت الدراســة علــى عينــة مــن )223( طفــلاً ومــن المراهقيــن المتطوعيــن لإجــراء الدراســة، 
وقــد دلــت النتائــج إلــى وجــود علاقــة ذات دلالــة بيــن التعــرض لمشــاهد العنــف واحتماليــة تطويــر 

الأعــراض السيكوســوماتية لــدى الأطفــال.

وأجــرى ديفيــد وبراونيــل وســميث )Miller; Brownell & Smith, 1999( دراســة مســحية 
علــى )1576( مــن معلمــي التربيــة الخاصــة فــي فلوريــدا لاختبــار العوامــل التــي تســاهم فــي ميلهم 
لتــرك التربيــة الخاصــة أو البقــاء فيهــا أو الانتقــال إلــى مدرســة جديدة.اشــتملت العوامــل التــي تــم 
تحليــل أثرهــا علــى الخلفيــة الثقافيــة، وغرفــة الصــف، ومنطقــة المدرســة والعوامــل الشــخصية. 
وتمــت متابعــة المشــتركين لعاميــن لمعرفــة المتنبئــات ذات الدلالــة للتوقــف عــن العمــل أو البقــاء 
أو الانتقــال. أشــارت النتائــج إلــى أن المعلميــن الذيــن تركــوا التعليــم تركــوه بســبب المؤهــل غيــر 
الكافــي والإحســاس بالتوتــر العالــي والمنــاخ الســيء للمدرســة. كمــا أن معلمــي التربيــة الخاصــة 
الذيــن طلبــوا الانتقــال إلــى منطقــة أو مدرســة جديــدة كانــوا يشــعرون بالتوتــر المرتفــع، وكانــوا 

متأثريــن بالجــو الســيء )الفقيــر( للمدرســة وكانــوا أصغــر ســناً مــن المعلميــن الآخريــن.
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التعقيـب علـى الدراسـات السـابقة: إن الدراسـات السـابقة التـي تمكـن الباحثان من الاطـلاع عليها 
والمتعلقـة بموضـوع البحـث الحالـي سـاعدتهم فـي تكويـن تصـور شـامل لموضـوع البحـث وذلـك 
مـن خـلال مـا اتبعـه الباحثـون السـابقون مـن أسـاليب وطرق ومناهـج بحثية ومـا توصلـوا إليه من 
نتائـج ممـا سـاعد الباحثـان علـى الإجابـة عنهـا. ومـن خلال اسـتعراض الدراسـات السـابقة توصل 
الباحثـان إلـى الآتـي: تناولـت أغلب الدراسـات عينات مـن المعلميـن العاملين مع الأطفـال العاديين 
وأطفـال تشـتت الانتبـاه والحركـة الزائـدة ونلاحـظ قلـة الدراسـات التـي تناولت عينات مـن معلمي 
صعوبـات التعلـم والتوحـد كدراسـة: )العازمي 2007؛ مريسـات، 2013(. واسـتفاد البحث الحالي 
مـن الدراسـات السـابقة فـي تطويـر أداة البحـث والممثلـة فـي مقيـاس الأعـراض السيكوسـوماتية 

ومناقشـة وتفسـير النتائـج التـي تـم التوصـل إليهـا في البحـث الحالي.

الطريقة والإجراءات:

يتنــاول هــذا الجــزء عرضــاً لمنهجيــة البحــث، وأفــراد البحــث وطريقــة اختيارهــم، والأداة التــي 
ــراءات البحــث، وأســاليب  اســتخدمت فــي جمــع البيانــات وصدقهــا وثباتهــا، كمــا يتنــاول إج

ــة.  ــة الإحصائي المعالج

منهــج البحــث: تحقيقــاً لهــدف هــذا البحــث تــم اســتخدام المنهــج الوصفــي الــذي يقــوم علــى جمــع 
البيانــات ودراســة الظاهــرة كمــا هــي فــي الواقــع والتعبيــر عنهــا بصــورة رقميــة. 

مجتمــع البحث: تكــون مجتمــع البحــث مــن جميــع معلمــي غــرف المصــادر العامليــن مــع أطفــال 
ــي  ــة ف ــة الخاص ــز التربي ــي مراك ــد ف ــال التوح ــع أطف ــن م ــن العاملي ــم والمعلمي ــات التعل صعوب

ــد.  محافظــة إرب

عينــة البحث: تكونــت عينــة البحــث مــن)90( معلمــا ومعلمــة منهــم )44( معلمــاً لــذوي صعوبــات 
ــي  ــة مــن إجمال ــة القصدي ــم اختيارهــم  بالطريق ــذوي اضطــراب التوحــد ت ــم و)46( معلمــاً ل التعل
حجــم المجتمــع، فــي حيــن أن )30( مــن أفــراد المجتمــع اختيروا لأغــراض العينات الاســتطلاعية، 

ويبيــن الجــدول )1( توزيــع أفــراد عينــة البحــث حســب متغيــرات البحــث .

جدول رقم)1( توزيع أفراد عينة البحث حسب المتغيرات

المجموعإناث ذكور العدد الكليالمتغيرات
46242246معلمي اضطراب التوحد 

44212344معلمي صعوبات تعلم 

90المجموع الكلي 
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مقيــاس الأعــراض السيكوســوماتية: قــام الباحثــان بتطويــر أداة خاصــة لقيــاس الأعــراض 
السيكوســوماتية، وذلــك بالاعتمــاد علــى الدراســات الســابقة المتعلقــة بالموضــوع، ومقيــاس 
ــا  ــات السيكوســوماتية كم ــاس الاضطراب ــات السيكوســوماتية ومقي ــل لتشــخيص الاضطراب كورن
ورد فــي دراســة: )مريســات، 2013؛ العازمــي، 2007؛ الأســود وجعفــور، 2010(، حيــث 
تكــون المقيــاس مــن )60( فقــرة أمــام كل فقــرة ســلم تدريــج فــي صورتــه النهائيــة، أمــام كل فقــرة 
ــي  ــا ف ــاً كم ــداً فرعي ــث تغطــي )11( بع ــداً (. بحي ــادراً، أب ــاً، ن ــاً، غالباً،أحيان ــج ) دائم ــلم تدري س

الجــدول )2(.

جدول )2( أبعاد مقياس الأعراض السيكوسوماتية
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50ـ4260ـ3749ـ3441ـ2736ـ2333ـ1826ـ1420ـ1117ـ513ـ110ـ4الفقرات

ــاص  ــن ذوي الاختص ــن م ــن المحكمي ــدد م ــى ع ــث عل ــرض أداة البح ــم ع ــاس: ت ــدق المقي ص
فــي الجامعــات الأردنيــة وعددهــم )10( محكميــن، لمعرفــة مــدى ملاءمــة، وصلاحيــة العبــارات 
ــن)80(  ــة م ــه الأولي ــاس بصورت ــوّن المقي ــاس الأعــراض السيكوســوماتية. إذ تك المســتخدمة لقي
فقــرة، وتألــف مــن )18( بعــداً وبعــد تعديــل بعــض الفقــرات علــى ضــوء آراء المحكميــن، وتكونت 
الأداة فــي صورتهــا النهائيــة مــن )60( فقــرة، وتــم دمــج بعــض الأبعــاد بحيــث أصبحــت )11( 

بعــداً. وقــد اعتبــرت الفقــرة صادقــة إذ حظيــت بإجمــاع )%80( فأكثــر مــن المحكميــن.

 test-( ثبــات المقيــاس: تــم حســاب الثبــات مــن خــلال اســتخدام طريقــة الاختبــار وإعادتــه
Retest(، وذلــك باختيــار عينــة اســتطلاعية بالطريقــة العشــوائية مكونــة مــن )30( مــن المعلمين، 
منهــم )14( معلمــا، و)16( معلمــة مــن نفــس مجتمــع البحــث، ومــن غيــر العينــة التــي تــم التطبيــق 
عليهــا، كان منهــم )15( معلمــاً لــذوي صعوبــات التعلــم، و)15( معلمــاً لــذوي اضطــراب التوحــد، 
إذ تــم تطبيــق المقيــاس عليهــم مرتيــن بينهمــا مــدة زمنيــة مقدراهــا ثلاثــة أســابيع، كمــا تــم حســاب 
الثبــات مــن خــلال اســتخدام معادلــة كرونبــاخ ألفــا لإيجــاد ثبــات الاتســاق الداخلــي، وقــد جــاءت 

معامــلات الثبــات كمــا فــي الجــدول )3(:
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جدول )3( معامل ثبات الأعراض السيكوسوماتية باستخدام الاختبار وإعادته والاتساق الداخلي 
كرونباخ ألفا 

الاتساق الداخليالاختبار وإعادتهالمجالات
0.900.86السمع والإبصار1

0.890.90الجهاز الدوراني والتنفسي2

0.910.87الجهاز الهضمي3

0.900.89الجهاز العظمي4

0.880.90الجهاز العصبي5

0.920.91الجهاز البولي والتناسلي والجلدي6

0.910.90التعب وتكرار المرض7

0.880.93أمراض متنوعة8

0.900.92العادات وعدم الكفاية9

0.920.91الاكتئاب والقلق10

0.890.93الغضب والتوتر والحساسية  11

0.930.94الأعراض السيكوسوماتية ككل

ــار علــى مجــالات  يظهــر مــن خــلال الجــدول )3( أن معامــلات الثبــات بواســطة طريقــة الاختب
الأعــراض السيكوســوماتية تراوحــت مــا بيــن )0.88 – 0.92(، وكانــت نســبة الثبــات للأعــراض 
السيكوســوماتية ككل )0.93(، أمــا بالنســبة لمعامــلات الثبــات بواســطة طريقــة الإتســاق الداخلــي 
فقــد تراوحــت مــا بيــن )0.86 – 0.93(، وكانــت نســبة الثبــات للأعــراض السيكوســوماتية ككل 

)0.94(. وتعــد جميــع هــذه المعامــلات مقبولــة لأغــراض هــذا البحــث.

تصحيــح المقيــاس: إن المقيــاس المســتخدم هــو مقيــاس ليكــرت الخماســي وتــم ترميــز إجابــات 
عينــة البحــث بمــا يتفــق مــع المقيــاس فتــم اعتمــاد الترميــز الآتــي لمــدى أهميــة فقــرات المقيــاس: 
)5( للإجابــة دائمــاً.)4( للإجابــة غالبــاً.)3( للإجابــة أحيانــاً.)2( للإجابــة نــادراً.)1( للإجابــة أبــداً.
ــر  ــة مســتويات حســب المعايي ــى ثلاث ــم تقســيمه إل ــاس الخماســي ت ــا المقي ــد مســتوى خلاي ولتحدي

الآتيــة: )أقــل مــن 2.33 منخفــض، 2.34ـ 3.67 متوســط ،3.68 فأكثــر مرتفــع(.

ــث،  ــكلة البح ــد مش ــي تحدي ــاعد ف ــي تس ــات الت ــات والبيان ــع المعلوم ــم جم ــث: ت ــراءات البح إج
ــك  ــث؛ وذل ــد البح ــوع قي ــة بالموض ــابقة المتعلق ــات الس ــات والدراس ــب والدوري ــة الكت ومراجع
ــد مشــكلة  ــام بدراســة اســتطلاعية لتحدي ــب النظــري لموضــوع البحــث، والقي ــاء الجان بهــدف بن
ــان  ــام الباحث ــم، وق ــس المعل ــم وجن ــة للمتعل ــة البحــث حســب الإعاق ــار عين ــم اختي ــم ت البحــث، ث
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بطلــب موافقــة مــن مــدراء المــدارس لتطبيــق البحــث، وأخــذ موافقــة مــدراء المــدارس  لتكليــف 
عــدد مــن المعلميــن بلــغ عددهــم )90( معلــم ومعلمــة لتطبيــق المقيــاس عليهــم، وجمــع الاســتجابات 
وإدخالهــا فــي ذاكــرة الحاســوب، واســتخدام )SPSS( لتحليــل البيانــات والحصــول علــى النتائــج، 

ــات فــي ضوئهــا.  ــة التوصي ــج البحــث وتدوينهــا، وكتاب ــى نتائ والتوصــل إل

المعالجــة الإحصائيــة: تــم اســتخدام المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة للإجابــة 
ــي الأعــراض  ــة ف ــروق الإحصائي ــن الف ــار )ت( للكشــف ع ــي. واختب ــؤال الأول والثان ــن الس ع
ــار )ANOVA( لبحــث  ــم والتوحــد، واختب ــات التعل ــال صعوب ــن معلمــي أطف السيكوســوماتية بي

ــس.  ــر الجن ــلاف متغي ــوماتية باخت ــراض السيكوس ــي الأع ــروق ف الف

ــاول هــذا الجــزء عرضــاً للنتائــج التــي توصــل إليهــا  عــرض النتائــج ومناقشــتها وتفســيرها: يتن
البحــث وتفســــــير هــذه النتائــج وفيمــا يأتــي عــرض لمــا كشــف عنــه البحــث مــن نتائــج:

نتائج ومناقشة السؤال الأول: ما مستوى الأعراض السيكوسوماتية لدى معلمي أطفال صعوبات 
التعلم؟ للإجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمستوى 

الأعراض السيكوسوماتية لدى معلمي أطفال صعوبات التعلم، والجدول )4( يوضح ذلك.

السيكوسوماتية   الأعراض  لمستوى  المعيارية  والانحرافات  الحسابية  المتوسطات   )4( جدول 
لدى معلمي أطفال صعوبات التعلم

المتوسطالمجالالرقم
الحسابي

الانحراف
الدرجةالترتيبالمعياري

متوسط2.641.223السمع والإبصار1
متوسط2.651.322الجهاز الدوراني والتنفسي2
متوسط2.741.101الجهاز الهضمي3
متوسط2.610.964الجهاز العظمي4
متوسط2.391.035الجهاز العصبي5
متوسط2.380.956الجهاز البولي والتناسلي والجلدي6
منخفض2.251.008التعب وتكرار المرض7
منخفض2.181.119أمراض متنوعة8
منخفض2.070.9510العادات وعدم الكفاية9

منخفض2.051.0411الاكتئاب والقلق10

متوسط2.371.017الغضب والتوتر والحساسية  11
متوسط2.400.85الدرجة الكلية 
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ــى  ــن )2.05ـ 2.74( وأن أعل يظهــر مــن الجــدول )4( أن المتوســطات الحســابية تراوحــت مابي
متوســط حســابي كان لمجــال الجهــاز الهضمــي والتــي بلــغ متوســطها الحســابي )2.74( بانحــراف 
معيــاري )1.10(، كمــا أن أقــل متوســط حســابي كان لمجــال الاكتئــاب والقلــق )2.05( بانحــراف 
معيــاري )1.04(، كذلــك نجــد أن الأبعــاد التــي حصلــت علــى درجــة منخفضــة مــن الأعــراض 
الســيكويوماتية هي)التعــب وتكــرار المــرض وأمــراض متنوعــة والعــادات وعــدم الكفايــة 
والاكتئــاب والقلــق( أمــا بقيــة المجــالات فقــد كانــت متوســطة، وأن الدرجــة الكليــة جــاءت بدرجــة 
متوســطة بمتوســط حســابي بلــغ )2.40( وبانحــراف معيــاري بلــغ )0.85(. وتتفــق هــذه النتيجــة 
ــذي أشــارت نتائجهــا أن درجــة الأعــراض السيكوســوماتية  مــع دراســة )مريســات، 2013( وال
جــاءت متوســطة لــدى معلمــي أطفــال ذوي تشــتت الانتبــاه والحركــة الزائــدة الخاصــة. وخالفــت 
نتائــج دراســة )الأســود وجعفــور، 2010( التــي بينــت وجــود نســبة عاليــة مــن الأمــراض 

ــة.  ــة الثانوي ــدى معلمــي المرحل السيكوســوماتية ل

ــود  ــبب وج ــان س ــي بي ــدي، 2003( ف ــب والحدي ــن )الخطي ــع رأي كل م ــق م ــة تتف ــذه النتيج وه
ــاماً  ــراً أقس ــأت مؤخ ــي أنش ــة  الت ــدول العربي ــض ال ــي بع ــن ف ــدى المعلمي ــية ل ــكلات النفس المش
للتربيــة الخاصــة فــي جامعاتهــا، إلا أن الطاقــة الاســتيعابية لهــذه الأقســام مجتمعــة لا تــزال قليلــة، 
والقضيــة الرئيســة فــي هــذا المجــال هــي أن معظــم مقدمــي الخدمــات التربويــة الخاصــة المباشــرة 
للأطفــال المعوقيــن غيــر مؤهليــن علميــا للقيــام بذلــك حتــى لــو كانــوا مــن حملــة الشــهادات العلميــة 

فهــم بحاجــة إلــى التدريــب أثنــاء الخدمــة.

ويعلــل الباحثــان أيضــاً هــذه النتيجــة بــأن معلمــي أطفــال ذوي صعوبات التعلــم يواجهــون متطلبات 
مهنيــة ضاغطــة بحكــم طبيعــة الــدور الــذي يلعبونــه مــع خــلال تدريســهم للطلبــة، وبالوقــت نفســه 
قــد نجــد أن هــؤلاء المعلميــن تلقــوا خــلال إعدادهــم الأكاديمــي أســاليب تدريــس ومــواد تأهيليــة 
تتنــاول الأبعــاد التربويــة والنفســية للطلبــة ذوي صعوبــات التعلــم. كمــا أن ممارســة المهنة أســهمت 
فــي تمكيــن المعلميــن ويحــد مــن الارتفــاع الحــاد فــي مســتوى الأعــراض السيكوســوماتية لديهــم.  

وقــد يعــود الســبب فــي هــذه النتيجــة أن الأعــراض السيكوســوماتية  تعتمــد علــى مجموعــة مــن 
ــى  ــة عل ــب أو الطالب ــدرة الطال ــة المدرســية، وق ــة، والبيئ ــة الاجتماعي الأســباب مــن أهمهمــا البيئ
التفاعــل مــع بيئتــه. فالطلبــة العاديــون يتفاعلــون مــع بيئتهــم بشــكل طبيعــي، مــن خــلال علاقاتهــم 
ــم  ــى نمــو ذكائه ــؤدي إل ــا ي ــب، مم ــم للطال ــي المدرســة، وتشــجيع الأهــل ورعايته ــة ف الاجتماعي
ــة وإدراكيــة، وقــد  ــات نمائي ــم  فلديهــم صعوب الاجتماعــي والانفعالــي. أمــا طلبــة صعوبــات التعل
ــا  ــي منه ــال الاجتماع ــي المج ــم ف ــات التعل ــرات لصعوب ــض المؤش ــات )2007( بع ــع الزي وض
ــون ردود  ــم تك ــات تعل ــم صعوب ــن لديه ــي الإدراك الاجتماعــي فالطــلاب الذي ضعــف أو ســوء ف
أفعالهــم فــي مختلــف أنــواع الأنشــطة الاجتماعيــة أقــل مــن مســتوى ردود أفعــال أقرانهــم، ولديهــم 
ــى  ــر للنتائــج المتوقعــة للأفعــال، اعتمــاداً عل ــى الحكــم والتقدي ســوء لتقديــر المواقــف، وتشــير إل
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ردود الأفعــال، وتعديــل الأنمــاط الســلوكية وفقــاً لهــا، صعوبــات فــي اســتقبال مشــاعر الآخريــن، 
ويعــود ســببها إلــى عــدم تقديرهــم للــدلالات والمؤشــرات، واللغــة الصوريــة المتمثلــة فــي الإشــارة 
والرمــوز الوجهيــة. والأفــراد الذيــن لديهــم صعوبــات تعلــم عــادة مــا يواجهــون مشــكلات اجتماعية 
فــي التواصــل والتفاعــل مــع البيئــة المحليــة، والبيئــة المدرســية، وبخاصــة مــع أقرانهــم العادييــن. 
ــة العادييــن، وهــذا  ــة عــن مســتويات الطلب ــى تدنــي مســتوياتهم العقلي ــك إل ويعــود الســبب فــي ذل
بــدوره يــؤدي إلــى ظهــور الأعــراض السيكوســوماتية لــدى معلمــي طلبــة ذوي صعوبــات التعلــم 

بمســتويات متوســطة.

نتائج ومناقشة السؤال الثاني: ما مستوى الأعراض السيكوسوماتية لدى معلمي أطفال التوحد؟

للإجابــة عــن هــذا الســؤال تــم حســاب المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة لمســتوى 
الأعــراض السيكوســوماتية لــدى معلمــي لــدى معلمــي التوحــد، والجــدول )5( يوضــح ذلــك.

جدول )5( المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لدرجة الأعراض السيكوسوماتية  لدى 
معلمي التوحد

المتوسطالمجالالرقم
الحسابي

الانحراف
الدرجةالترتيبالمعياري

مرتفع4.020.905السمع والإبصار1.

مرتفع3.761.166الجهاز الدوراني والتنفسي2.

متوسط3.071.427الجهاز الهضمي3.

متوسط2.510.999الجهاز العظمي4.

متوسط2.610.898الجهاز العصبي5.

متوسط2.350.8110الجهاز البولي والتناسلي والجلدي6.

منخفض2.150.9411التعب وتكرار المرض7.

مرتفع4.260.781أمراض متنوعة8.

مرتفع4.250.812العادات وعدم الكفاية9.
مرتفع4.200.823الاكتئاب والقلق10.
مرتفع4.070.884الغضب والتوتر والحساسية  11.

مرتفع4.140.64الدرجة الكلية 

مـن الجـدول )5( يتضـح بـأن المتوسـطات الحسـابية تراوحـت مابيـن )2.15ـ 4.26( وأن أعلـى 
متوسـط حسـابي كان لمجـال أمـراض متنوعـة والتـي بلـغ متوسـطها الحسـابي )4.26( بانحـراف 
معيـاري )0.78(، كمـا أن أقـل متوسـط حسـابي كان لمجـال التعـب وتكـرار المـرض )2.15( 
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بانحـراف معيـاري )0.94(. كذلـك نجـد أن كل الأبعـاد حصلت على درجـة مرتفعة من الأعراض 
السـيكويوماتية، باسـتثناء أبعـاد )الجهـاز العظمي والعصبـي والهضمي والجهاز البولي والتناسـلي 
والجلـدي( فقـد كانـت ضمـن المتوسـط. أمـا بعـد التعـب وتكـرار المـرض فـكان ضمـن المنخفـض 
وأن الدرجـة الكليـة جـاءت بدرجـة مرتفعة بمتوسـط حسـابي بلـغ )4.14( وبانحـراف معياري بلغ 
)0.64(. وتتفـق هـذه النتيجـة جزئيـاً مـع مـا توصـل إليه )الأسـود وجعفـور،2010( والذَّين أشـارا 
إلـى وجـود نسـبة عاليـة مـن الأمـراض السيكوسـوماتية لـدى معلمـي المرحلـة الثانويـة. وتتفـق 
أيضـاً مـع دراسـة )Miller; Brownell & Smith, 1999( التـي أشـارت نتائجهـا  إلـى أن 
المعلميـن الذيـن تركـوا التعليـم كان بسـبب الإحسـاس بالتوتـر العالـي. كمـا يتفـق الباحثـان مـع  
)Arnold & Sonya,1995( فـي عرضهمـا للآثـار السـلبية لضغـوط العمل لـدى معلمي التربية 
الخاصـة والمتمثلـة فـي الوصـول لأضرار شـديدة قـد تصل إلى حـد الانهيار العصبـي، فعندما يمر 
معلـم التربيـة الخاصـة بمرحلة ضغوط شـديدة تنهار لديه وسـائل التكيف ويصـل عندها إلى مرحلة 
الاسـتنزاف. وتتفـق مـع دراسـة )Jin; Yeung; Tang & Low, 2008( والتـي بينـت نتائجهـا 
ارتفـاع مسـتوى الأعـراض السيكوسـوماتية بنـاءاً علـى زيـادة عـبء العمل التـي يعيشـها المعلمين 
والتـي ترتبـط مباشـرة بالروتيـن التدريـس اليومي الذي يقلل مـن ظروفهم الصحية. كمـا أن دونهام 
)Dunham, 1992( أشـار إلـى التسلسـل المنطقـي لتطـور الضغـوط لـدى معلـم التربيـة الخاصة 
كالآتـي: تواجـه المعلـم ضغـوط مختلفـة تظهـر على أثرهـا أعراض مبكـرة كالقلـق والاضطراب، 
ويـؤدي ذلـك بالمعلـم إلـى ضعـف فـي التركيـز، تليـه صعوبة فـي اتخاذ القـرارات، بعد ذلـك يعاني 
المعلـم مـن الإعيـاء، وتظهـر عليـه أعراض نفس جسـدية، ثم يشـعر بالإرهاق والإنهاك الشـديدين، 
ويعلـل الباحثـان هـذه النتيجـة أيضـاً بـأن الأعراض السيكوسـوماتية ترتفع مسـتوياتها  لـدى معلمي 
ذوي اضطـراب التوحـد بحكـم خصائـص الفئـة التي يتعاملـون معها. وهناك عامل آخـر وهام وهو 
شـخصية المعلـم، فعلـى سـبيل المثـال، فـإن تمبلجرانـدن )Grandin, 1996( بينـت أهميـة المعلـم 
الجيـد، فالمعلـم الجيـد جديـر بـأن يـوزن بالذهـب، فبعـض المعلميـن لديهـم الرغبـة والموهبـة فـي 
العمـل مـع التوحدييـن وبعضهـم لا يمتلكونهـا. وقد يكون هذا السـبب في ارتفاع مسـتوى الأعراض 

السيكوسـوماتية لـدى أفـراد عينـة البحث.

فبعض المعلمين  يواجهون صعوبة في  التعامل وإقناع آباء الأطفال التوحديين الذين يتمنون توفير 
سبل الحياة السهلة لأطفالهم. وقد تشكل ثقافة آباء الأطفال التوحديين الذين باتوا يعرفون الكثير عن 
التوحد خيبات الأمل والقلق للمعلمين. فعندما يحاول الآباء أن يجدوا بعض الإجابات، أو أن يطلبوا 
المساعدة من منطلق  العاطفة التي  يرفضها المعلمون، فبعض المعلمين يلقون باللوم دوماً على 
الآباء الذين يهدفون إلى تلقى المساندة الاجتماعية، ليس بجلب الشفقة والعطف إلى ابنهم المعاق، 
لكن بهدف البحث عن حلول قد يجدوا فيها ضالتهم في علاج طفلهم، والعمل على راحته، بهدف 
الوصول إلى راحتهم، وإرضاء أنفسهم بأنهم غير مقصرين في الاهتمام والرعاية. وهم مقتنعون 

بأنه كلما كان التشخيص وتقديم العون من المعلم أسرع، كلما كان ذلك أفضل.
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نتائـــج ومناقشـــة الســـؤال الثالـــث: هـــل توجـــد فـــروق ذات دلالـــة إحصائيـــة عنـــد مســـتوى الدلالـــة 
)α = 0.05( فـــي الأعـــراض السيكوســـوماتية بيـــن معلمـــي  أطفـــال صعوبـــات التعلـــم والتوحـــد؟ 

للإجابــة عــن هــذا الســؤال تــم اســتخراج المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة  لمســتوى 
الأعــراض السيكوســوماتية لمعلمــي أطفــال صعوبــات التعلــم والتوحــد. ولبيان الفــروق الإحصائية 

بيــن المتوســطات الحســابية تــم اســتخدام اختبــار »ت«، والجــداول أدنــاه توضــح ذلــك.

الأعراض  لمستوى  »ت«  واختبار  المعيارية  والانحرافات  الحسابية  المتوسطات   )6( جدول 
السيكوسوماتية لمعلمي  أطفال صعوبات التعلم والتوحد.

مجالات الأعراض 
السيكوسوماتية

ي 
علم

ة م
فئ

بة
طل

ال

دد
الع

ط 
وس

مت
ال

بي
سا

لح
ا

ف 
حرا

لان
ا

ري
عيا

الم

مة
قي

ت”
“

ت 
جا

در
ية

حر
ال

لة 
دلا

ال
ية

صائ
لإح

ا

السمع والإبصار
.464.04500توحد 

29.107880.001
442.270.51صعوبات تعلم

الجهاز الدوراني 
والتنفسي

464.070.51توحد 
34.578880.001

442.010.48صعوبات تعلم

الجهاز الهضمي
464.180.57توحد 

27.809880.001
442.270.56صعوبات تعلم

الجهاز العظمي
464.150.50توحد 

33.762880.001
442.220.44صعوبات تعلم

الجهاز العصبي
464.030.58توحد 

29.282880.001
442.030.54صعوبات تعلم

الجهاز البولي 
والتناسلي والجلدي

463.980.61توحد 
28.590880.001

441.870.60صعوبات تعلم

التعب وتكرار المرض
.464.26470توحد 

22.250880.001
442.400.85صعوبات تعلم

أمراض متنوعة
464.150.50توحد 

26.589880.001
442.110.74صعوبات تعلم

العادات وعدم الكفاية
464.120.53توحد 

21.049880.001
442.430.77صعوبات تعلم

الاكتئاب والقلق
464.140.55توحد 

25.439880.001
442.140.73صعوبات تعلم
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الغضب والتوتر 
والحساسية  

464.140.64توحد 
13.781880.001

442.661.07صعوبات تعلم

الأعراض 
السيكوسوماتية ككل

444.070.44توحد 
39.491880.001

462.120.38صعوبات تعلم

ــة  ــي الطلب ــن معلم ــة )αو = 0.05( بي ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــود ف ــدول )6( وج ــن الج ــن م يتبي
ذوي صعوبــات التعلــم والطلبــة ذوي اضطــراب التوحــد فــي جميــع المجــالات وفــي الأعــراض 
السيكوســوماتية ككل، وجــاءت الفــروق لصالــح معلمــي الطلبــة ذوي اضطــراب التوحــد، حيــث 
جــاءت قيمــة »ت« فــي مجــال الســمع والإبصــار )29.107(، وجــاءت قيمــة »ت« فــي مجــال 
ــي  ــاز الهضم ــال الجه ــي مج ــة »ت« ف ــاءت قيم ــي )34.578(، وج ــي والتنفس ــاز الدوران الجه
)27.809(، وجــاءت قيمــة »ت« فــي مجــال الجهــاز العظمــي )33.762(، وجــاءت قيمــة 
»ت« فــي مجــال الجهــاز العصبــي )29.282(، وجــاءت قيمــة »ت« فــي مجــال الجهــاز البولــي 
والتناســلي والجلــدي )28.590(، وجــاءت قيمــة »ت« فــي مجــال التعــب وتكــرار المــرض 
)22.250(، وجــاءت قيمــة »ت« فــي مجــال أمــراض متنوعــة)26.589(، وجــاءت قيمــة »ت« 
فــي مجــال العــادات وعــدم الكفايــة )21.049(، وجــاءت قيمــة »ت« فــي مجــال الاكتئــاب والقلــق 
)25.439(، وجــاءت قيمــة »ت« فــي مجــال الغضــب والتوتــر والحساســية )13.781(، وجميــع 
قيــم )ت( الســابقة دلالتهــا الإحصائيــة )0.001( وهــي دالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة        
ــد جــاءت قيمــة »ت« )39.491(  )αو = 0.05(، أمــا بالنســبة للأعــراض السيكوســوماتية ككل فق

ــة )αو = 0.05(. ــد مســتوى الدلال ــة عن ــة إحصائي ــة )0.001( وهــي دال ــا الإحصائي ودلالته

كشـفت نتائـج هـذا السـؤال علـى وجـود فـروق ذات دلالـة إحصائيـة بيـن معلمـي الطلبـة ذوي 
صعوبـات التعلـم والتوحـد فـي جميـع المجـالات وفـي الأعـراض السيكوسـوماتية ككل، وجـاءت 
الفـروق لصالـح معلمـي الطلبة ذوي التوحد. وهذه النتيجة خالفت نتائج دراسـة )مريسـات،2013( 
والتـي بينـت أن الأعـراض السيكوسـوماتية لـدى معلمـي أطفـال ذوي تشـتت الانتبـاه والحركـة 
الزائـدة جـاءت متوسـطة. واتفقـت مـع نتائـج دراسـة  )الأسـود وجعفـور، 2010( ، ونتائج دراسـة 
)Miller; Brownell & Smith, 1999( التـي أشـارت النتائـج إلـى أن المعلميـن الذيـن تركـوا 

التعليـم تركـوه بسـبب الإحسـاس بالتوتـر العالـي.

ويعلل الباحثان ذلك ومن خلال خبراتهما التعليمية أن طلبة ذوي صعوبات التعلم هم من الطلبة 
العاديين وإعاقتهم مخفية، وبالتالي يكون التعامل معهم أسهل للمعلمين. وقد تظهر نتائج تعليمهم 
بشكل مباشر أو تحتاج لمدة بسيطة عكس أفراد التوحد الذين تكون إعاقتهم واضحة ونتائج تعليمهم 
تحتاج لفترات زمنية طويلة مما يشعر معلميهم بالتعب والإرهاق وتدنى مفهوم الذات لديهم؛ حيث 
إن المعلم إنسان يحتاج للتعزيز ونتاج عمله والمتمثل باستجابة طلبته هو أفضل المعززات وهذا 

بدوره يرفع من مستويات الأعراض السيكوسوماتية لديهم. 
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ويــرى الباحثــان أن تطويــر مفهــوم الزمــن المكــرس للعــب مــع الأطفــال: وهــو الوقــت الــذي ينضم 
فيــه المعلــم لعالــم الطفــل- يتطفــل بطفولتــه - عــن طريــق تقليــد نشــاطاته وتســليم القيــادة للطفــل، 
ــان  ــأن الهــدف الرئيــس هــو وضــع كل الأســاليب والإســتراتيجيات لجــذب كي ــم ب وأن يعــي المعل
الطفــل لــه، أي يصبــح الطفــل جــزءاً مــن طاقــة المعلــم، ويحــاول المعلــم جــذب الطفــل إلــى عالمــه 
عــن طريــق صنــع تفاعــلات ) فتــح وإغــلاق دوائــر الاتصــال( وعــن طريــق بــدء هــذا الارتبــاط 
المتبــادل والمشــترك، ويقــوم المعلــم والطفــل بتبــادل الأدوار وتفســير ســلوكيات الطفــل التــي تبــدو 
بــلا معنــى كمــا لــو أن لهــا معنــى، والنتيجــة المرجــوة مــن هــذا التدخــل صنــع اتصــال مســتمر ذي 
اتجاهيــن يقــود بعــد ذلــك إلــى تطويــر مهــارات الطفــل الاجتماعيــة والمعرفيــة، فالوقــت الــذي يتــم 
تمضيتــه مــع الأطفــال التوحدييــن يكــون أكثــر مــن الوقــت الــذي يحتاجــه أطفــال صعوبــات التعلــم، 

وبالتالــي قــد يشــكل ذلــك إرهاقــاً علــى المعلــم.

ويظهــر الأطفــال التوحديــون تأخــرا كبيــرا فــي بعــض المظاهــر النمائيــة مثــل )نوبــات الغضــب 
الشــديد، تفجــر العنــف والغضــب، والانســحاب(، ويمكــن لهــذا المزيــج مــن الصفــات أن يــؤدي 
ــدن  ــن ل ــد م ــرد ذي اضطــراب التوح ــار الف ــن اعتب ــي يمك ــن، وبالتال ــع المعلمي ــى مشــكلات م إل
ــة  ــؤولية منخفض ــه مس ــه تحمل ــف الأداء«، فقدرات ــكلة« أو »ضعي ــل المش ــه »الطف ــن بأن المعلمي
للغايــة تجــاه المهــام العاديــة والمتواضعــة مثــل الواجبــات المنزليــة، وبالتالــي يمكــن أن يتعــرض 
للإحبــاط بســهولة، كمــا تشــكل زيــادة معرفــة العديــد مــن الآبــاء عــن التوحــد وســيلة ضغــط علــى 
ــة  ــا معامل ــم به ــي تت ــة الت ــات نظرهــم حــول الطريق ــوا وجه ــون أن يقدم ــاء يحاول ــن فالآب المعلمي

ــده ،2014(. ــن. )الجوال ــم  قبولهــا أو رفضهــا مــن المعلمي ــد يت أولادهــم ق

وبســبب الطبيعــة الخاصــة لمجتمــع الطــلاب التوحدييــن، إذ إنهــم يعانــون مــن صعوبــات متنوعــة، 
ويحتاجــون لخدمــات خاصــة. فــإن عــبء العمــل الــذي يعانــي منــه المعلــم لا يشــمل الوقــت فقــط، 
وأوراق العمــل المطلوبــة للتقييــم والخطــط التربويــة الفرديــة والمقابــلات مــع الآبــاء والمهنييــن. 
وإنمــا التوقعــات التــي يفتــرض أن يحققوهــا؛ إذ عليهــم أن يكونــوا فاعليــن، وصبوريــن، ومكرّســين 
لخدمــة الطــلاب، وحاضريــن انفعاليــاً لمواجهــة حاجــات الطــلاب يوميــاً، لــذا فــإن عــدم النجــاح 
فــي تلبيــة هــذه الأمــور يعتبــر مصــدراً واضحــاً للتوتــر فــي التربيــة الخاصــة. كمــا أن الطــلاب 
يحتاجــون لجهــد كبيــر مــن أجــل التعلــم إضافــة لحاجتهــم لتقنيــات ومــواد تعليــم متخصصــة، وإذا 
ــك ســيزيد معاناتهــم. ــإن ذل ــا ف ــي يطبقونه ــة للبرامــج الت ــن توقعــات منطقي ــدى المعلمي ــم يكــن ل ل

 . )McDaniel & McCarthy, 1989(

نتائــج ومناقشــة الســؤال الرابــع: هــل توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة 
)αو = 0.05( فــي الأعــراض السيكوســوماتية بيــن معلمــي أطفــال صعوبــات التعلــم والتوحــد تبعــاً 

لجنــس المعلــم؟
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للإجابــة عــن هــذا الســؤال تــم اســتخراج المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة لأبعــاد  
الأعــراض السيكوســوماتية الكليــة لمعلمــي أطفــال صعوبــات التعلــم والتوحــد حســب متغيــر جنــس 
ــار »ت«،  ــتخدام اختب ــم اس ــابية ت ــطات الحس ــن المتوس ــة بي ــروق الإحصائي ــان الف ــم. ولبي المعل

للجنــس، وتحليــل التبايــن الأحــادي لمتغيــر الجنــس، والجــداول )7( يوضــح ذلــك:

للأعراض  »ت«  واختبار  المعيارية  والانحرافات  الحسابية  المتوسطات   )7( رقم  جدول 
السيكوسوماتية بين معلمي  أطفال صعوبات التعلم والتوحد  تبعاً لجنس المعلم

 أنماط
 المتوسطالعددالجنسالشخصية

الحسابي
 الانحراف
المعياري

قيمة
“ت”

 درجات
الحرية

 الدلالة
الإحصائية

التوحد
243.340.646ذكر

2.581880.010
223.520.610أنثى

صعوبات التعلم
212.920.555ذكر

-2.299880.022
233.080.705أنثى

يتبيـن مـن الجـدول )7( الآتـي: وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مسـتوى الدلالـة )αو = 0.05( 
تعـزى لأثـر الجنـس فـي جميـع أبعـاد المقيـاس وجـاءت الفـروق لصالـح الإنـاث فـي فئتـي معلمـي 
التوحـد ومعلمـي صعوبـات التعلـم. ولكشـف الفـروق الإحصائيـة بيـن المتوسـطات الحسـابية إن 
كانـت دالـة إحصائيـاً تم اسـتخدام تحليل التباين الأحادي المصاحـب )One way Anova( لمتغير 

الجنـس، والجـدول )8( يوضـح النتائج:

جدول )8( الفروق في  الأعراض السيكوسوماتية باختلاف متغير الجنس 
)One way ANOVA (

مجموع مصدر التباينالمتغير
المربعات

درجات 
الحرية

متوسط
مستوى ف المربعات

الدلالة

الجنس
0.0920.05بين المربعات

2.690.08 0.80870.02داخل المربعات

0.8989المجموع

يشُــير الجــدول )8( إلــى عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة فــي اســتجابات عينــة البحــث 
فــي الأعــراض السيكوســوماتية تعــزى لمتغيــر الجنــس لــدى المعلميــن، حيــث بلغــت قيمــة )ف( 
)2.69( وبمســتوى الدلالــة )0.08( وهــي أعلــى مــن القيمــة المحــددة )0.05(. وهــذا يــدل 
ــة إحصائيــة فــي مســتويات الأعــراض السيكوســوماتية لــدى  علــى عــدم وجــود فــروق ذات دلال

ــم. ــس المعل ــاً لجن ــم والتوحــد تبع ــات التعل ــال صعوب ــن معلمــي أطف السيكوســوماتية بي
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وتختلف هذه النتيجة مع ما توصل إليه دراسة )مريسات، 2013( التي  دلت النتائج إلى وجود 
واتفقت  )الإناث(،  لصالح  الجنس  لمتغير  تبعاً  النفسي  الاحتراق  في  إحصائية  دلالة  ذات  فروق 
مع نتائج دراسة )الأسود وجعفور، 2010( في عدم وجود فروق ذات دلالة معنوية في المعاناة 
المعلمين صادقين في  تبرير ذلك أن معظم  للجنس. ويمكن  السيكوسوماتية تعزى  من الأمراض 
محاولتهم لمساعدة أطفال صعوبات التعلم وذوي اضطراب التوحد بغض النظر عن كونهم ذكوراً 
أم إناثاً، كما أنهم يحاولون أن يكونوا مفتوحي الذهن ويعترفوا بحدودهم دون أن يلقوا باللوم على 
الآخرين عندما لا تكون المساعدة التي يقدمونها كافية، وتتفق هذه النتيجة مع ما ذكرته سنكلير 
وليست  التوحديون،  منها  يعاني  التي  المشكلات  يصفون  المعلمين  أن  في   )Sinclair, 1992(
مشكلات لدى المعلمين، وهم غير راغبين في الوصول سريعاً إلى النتائج، كما يكونوا مستعدين 
للاستفهام عن معتقداتهم الخاصة، ويعتقد الباحثان بأن الإعداد المهني للمعلم ينحى في اتجاه واحد، 
وهو حرفية المهنة، وليس احتراف المهنة، والفرق كبير بين الحرفية التي تقترب من الروتينية، 
وبين الاحتراف الذي يقترب من الإجادة والإبداع، فمعلمو التربية الخاصة يتعاملون مع الحالات 

المترددة عليهم، بقدر المعلومة الواضحة دون التعمق في المضمون. 

التوصيات:

في ضوء نتائج البحث الحالي يوصي الباحثان بما يأتي:

الاهتمام بفئة معلمي اضطراب التوحد وتقديم الخدمات الطبية والنفسية الداعمة لهم.. 1

ضــرورة إجــراء دراســات أخــرى للكشــف عــن الفــروق بيــن معلمــي فئــات التربيــة الخاصــة . 2
الأخرى.

ــتخدمها . 3 ــي يس ــر الت ــات التدب ــى آلي ــرف عل ــات للتع ــن الدراس ــد م ــراء مزي ــى إج ــل عل العم
ــوماتية.  ــراض السيكوس ــع  الأع ــل م ــن للتعام المعلمي

المقترحات البحثية:

تطوير مقاييس أخرى لتشخيص الأعراض السيكوسوماتية.. 1

القيام بتوعية إعلامية للتعريف بأهمية الدور الذي يقوم به معلمو التربية الخاصة. . 2

ــدف . 3 ــررات ته ــة مق ــة الخاص ــام التربي ــات أقس ــلاب وطالب ــة لط ــات التربوي ــر الكلي أن توف
ــة  ــم بالمعرف ــق تزويده ــن طري ــة الخاصــة ع ــدان التربي ــي مي ــن ف ــن العاملي ــف المعلمي لتكي

ــر. ــذا التغيي ــداث ه ــة بإح ــة لكفيل ــارة اللازم ــة والمه العلمي
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مقياس الأعراض السيكوسوماتية

الاسم )اختياري (.....................  

عزيزي المعلم/ المعلمة ...... المحترم/ المحترمة

ــي   ــن معلم ــوماتية بي ــراض السيكوس ــي الأع ــروق ف ــوان: » الف ــة بعن ــان بدراس ــوم الباحث      يق
ــي  ــارات الت ــي مجموعــه مــن العب ــك فيمــا يل ــم والتوحــد«. ويعــرض علي ــات التعل ــال صعوب أطف
ــاً،  ــاً ، غالب ــج)  دائم ــلم تدري ــارة س ــام كل عب ــد أم ــا نفســك ويوج ــرى به ــي ت ــة الت توضــح الكيفي
ــد الإجابــة  ــارة بدقــه ثــم تضــع )X( عن ــداً(. والمطلــوب منــك :- قــراءة كل عب ــادراً، أب ــاً، ن أحيان
التــي تنطبــق عليــك، وأن تكــون إجابتــك علــى كل عبــارة مــن واقــع خبرتك الشــخصية أو شــعورك 
بنفســك، كمــا يرجــى التأكــد مــن قــراءة كل عبــارة جيــداً قبــل اختيــار الإجابــة التــي تنطبــق عليــك 

لاحــظ/ي انــه توجــد أجابــه صحيحــة وأخــرى خاطئــة، والإجابــة تعــد صحيحــة – فقــط – طالمــا 
ــه أن  ــد علي ــا يجــب التأك ــارة ، ومم ــه العب ــذي تحمل ــى ال ــة شــعورك تجــاه المعن ــر عــن حقيق تعب
البيانــات التــي يتــم الحصــول عليهــا مــن إجابتــك علــى العبــارات المكونــة للقيــاس تحــاط بالســرية 

التامــة ، ولا تســتخدم فــي غيــر أغــراض البحــث العلمــي.

يرجى اختيار أحد البديلين التاليين:

                 الجنس : ) ذكر (   )أنثى (

                  التخصص ) معلم لفئة توحد ( ) معلم لفئة صعوبات تعلم(

ولكم الاحترام والتقدير

الباحثان
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مقياس الأعراض السيكوسوماتية

العبارات التي تقيس الأعراض السيكوسوماتيةالرقم
مستوى الأعراض السيكوسوماتية

 )5(

ً دائما
 )4(

ً غالبا
 )3(

ً أحيانا
)2(

 نادراً
 )1(

أبداً
أحتاج لنظارة لرؤية الأشياء.1
أعاني من الآم في عيني.2
أستعمل مساعدات سمعية .3
الحظ طنين في أذني.4
أعاني من مرض الربو.5
أعاني من التهاب الجيوب الأنفية.6
سعالي يكون مصحوباً بالدم.7
سبق لي أن أصبت بنوبة قلبية.8
ضغط الدم لدي  غير ثابت.9
يكون نبض قلبي سريعاً.10
أعاني من صعوبة في البلع.11
أعاني من تهيج في القولون أو المعدة.12
زاد وزني مؤخراً.13
سبق وأن حدثت لي كسوراً في العظام.14
أعاني من هشاشة العظام .15
أعاني من الآلام قاسية في ذراعي أو ساقي.16
أجد صعوبة في الاستمرار في العمل بسبب الآم الظهر.17
أعاني من تكرار حدوث صداع بالرأس.18
أعاني من خدر في  أجزاء جسمي.19
لدى أفراد عائلتي سيرة مرضية بنوبات الصرع )تشنج).20
أعاني من إصابات جلدية مزمنة.21
جلدي حساس جدا أو رقيق.22
أعرق بشكل غزير حتى في الجو البارد.23
لدي مشكلة عند بدء التبول.24
سبق ون كان لدي مشكلة خاصة بالجهاز التناسلي.25
أعاني من حرقه شديدة عندما أتبول.26
أحس بالتعب والإجهاد في الصباح.27
أتعب عند بذل أي مجهود ولو كان ضئيلاً.28
أعاني من إجهاد عصبي شديد.29
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أشعر أن صحتي ضعيفة.30
الأم الصداع الشديدة تجعلني غير قادر على القيام بعملي.31
أقلق كثيرا وأكون منزعجا بخصوص صحتي.32
ضعفي الصحة يجعلني بائساً.33
سبق وأن تم علاجي من الأنيميا حادة.34
سبق وأن أصبت بمرض السكر.35
أخبري الطبيب بوجود أوردة متضخمة في ساقي.  36
أجد صعوبة الاستمرار بالنوم.37
أجد من المستحيل عمل تمارين رياضية منتظمة يومياً.38
أتناول أكثر من تسعة فناجين قهوة أو الشاي يومياً.39
أتعاطى أدوية بدون تشخيص من الطبيب.40
أرتبك في عملي عندما يراقبني أحد رؤسائي أثناء قيامي به.41
أشعر بالضيق أثناء تواجدي في الحفلات.42
أشعر بعدم السعادة والاكتئاب.43
تنتابني لحظات البكاء.44
أنا مبتئس وحزين.45
تبدو الحياة لي بلا أمل فيها كلياً.46
أشعر بالقلق باستمرار.47
أشعر بأن أي أمر بسيط يثير أعصابي وينهكني.48
أعتبر شخصاً عصبياً.49
أن حساس وخجول.50
من السهل إيذاء شعوري.51
يثيرني النقد.52
أفعل الأشياء باندفاع مفاجئ.53
يثير غضبك إصدار الأوامر لي.54
أشعر بالضيق من الناس ويثيروني.55
أخاف من الحركات المفاجئة أو الضوضاء أثناء الليل.56
الأصوات المفاجئة تجعلني أرتجف.57
أصحو من النوم بسبب الأحلام المزعجة.58
تعاودني الأفكار المخيفة.59
يعتريني خوف مفاجئ بدون سبب معقول.60
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Abstract:

This study aims to identify the differences in psychosomatic symptoms among 
the teachers of children who suffer from learning disabilities and autism. The 
study sample consisted of )n= 90( teachers: )n=44 teachers of children who 
suffer from learning disabilities( and:)n=46(teachers of children who suffer 
from autism(.who ,have been selected purposely from the original community 
during the academic year )2014 \ 2015( ,psychosomatic symptoms measures was 
applied after checking validity and reliability ,the results of study; The level of 
psychosomatic symptoms among teachers of children who suffer from learning 
disabilities was moderate. However, the level of psychosomatic symptoms were 
elevated among teachers of children who suffer from autism .The results also 
indicated that there are significant differences in psychosomatic symptoms among 
teachers of children who suffer from autism, however, there are no significant 
differences in psychosomatic symptoms according to the gender .The study 
recommends that attention should be paid to the teachers of children who suffer 
from autism and to provide psychological support services to them.
Keywords: Psychosomatic Symptoms, Learning Disabilities, Autism, Teacher.
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